صفات الداعية المؤثر

بقلم ياسر عبد التواب
بين يدي الإصدار

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد،،

فهذا الإصدار ضمن سلسلة الدعوة يتحدث عن موضوع مهم وفي غاية الأهمية بالنسبة للدعوة

من يحمل هذه الدعوة؟ ..إنها ليست دعوة جامدة يمكن صبها في قوالب أو بثها كما هي عبر وسائل الاتصال

إنها تطبيق عملي لهذا الدين لذا فالواجب على من أراد أن يكون داعية إلى الله تعالى أن يكون له صفات ليكون أهلا لحمل هذه  الدعوة 

وهذا الإصدار يحدثك عن تلك الصفات فهلم معي وفقنا الله تعالى وإياك للاتصاف بها

مقدمة..

لابد للداعية من صفات تميزه عن غيره فيؤثر في الناس حتى ولو لم يتكلم أو يخطب 

هذه الصفات يجب أن يتحلى بها مخلصا لله تعالى فيها  فيطبقها في حياته تطبيقا ينفعه أولا عند ربه ثم يتأثر بها غيره فيكون نورا على نور 
فكل صفة مما سنذكره هي  فضيلة أو خلق أو أدب من آداب الإسلام وهي بمجموعها بيان لشخصية المسلم السوي فليس للمسلم خيار في تركها وعدم الاتصاف بها
لكن لما كنا نتحدث عن الدعاة فإنهم أولى الناس بالاتصاف بتلك الصفات لينفعوا أنفسهم ويؤثروا في غيرهم 

والله تعالى أسأل أن يعيننا وإياكم على الاتصاف بها ..آمين

صفات الداعية 

1- أن يكون ربانيا موصول القلب  بربه سبحانه :

 الداعي إلى الله يخوض معارك مختلفة  كلما أنهى معركة نشبت أخرى ولا يمكن أن ينتصر ما لم يكن ناصراً لشرع الله في نفسه   قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ) سورة محمد : آية 7
فنصره لشرع الله في نفسه والتزامه الحقيقي بدينه يجعله محبوبا في الملأ الأعلى عند ربه وعند ملائكته فينال من التثبيت واللطف ما يهون عليه مصائب الدنيا ويرزقه الله تعالى التأييد على من عاداه وينعم عليه بعلو حجته وتثبيت قلبه وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يقول الله عز وجل : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلىَّ مما افترضته عليه و لا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه )  

قال الحافظ في الفتح : المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته.

وقد استشكل وجود أحد يعاديه لأن المعاداة إنما تقع من الجانبين ومن شأن الولي الحلم والصفح عمن يجهل عليه، وأجيب بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية مثلا بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصب
 كالرافضي في بغضه لأبي بكر، والمبتدع في بغضه للسني، فتقع المعاداة من الجانبين، أما من جانب الولي فلله تعالى وفي الله، وأما من جانب الآخر فلما تقدم.

وكذا الفاسق المجاهر ببغضه الولي في الله وببغضه الآخر لإنكاره عليه وملازمته لنهيه عن شهواته.وقد تطلق المعاداة ويراد بها الوقوع من أحد الجانبين بالفعل ومن الآخر بالقوة..)  

 وهنا يرد  الحافظ على سؤال قد يرد على الخاطر هل يمكن أن يعادي ولي الله أحدا ؟ فالمعروف عنه والمطلوب منه الحلم والصفح ويرد فيقول أن بعض أهل البدع أو الفساق يبغضهم الولي في الله تعالى وهم يعادونه ويسيؤون إليه ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 

-إن صلة الداعية بالله تعالى من أهم الأسباب لنجاح الداعية في عمله وهذه الصلة تكون بالتقرب إلى الله تعالى بجميع أصناف العبادة وخاصة الدعاء والتضرع بين يدي الله تعالى  
ففي الحديث الصحيح ( الدعاء هو العبادة )  

 ففلاح الداعية هو في  الصلة بالله عز وجل خاصة في هذه الأزمنة التي تتحالف فيها قوى الشر على الإسلام والمسلمين 0 ولهذا كانت وصية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة أن يكثر من الاتصال به ومن التقرب إليه فقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ(1) قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ) سورة المزمل: آية 1-2
وهكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فقال له : ( احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ..)

وهذه الوصية ليست خاصة بابن عباس وإنما هي للأمة كلها إلى قيام الساعة..
فولي الله تعالى الذي يحفظ دينه ويلتزم به هو أصلح الناس لهذه المهمة فيدعو غيره وعندئذ ينال درجة عالية وهي أن يكون ربانيا قال تعالى (  مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ) (آل عمران:79) 
  حيث الرباني هو صالح في نفسه مصلح لغيره

قال الإمام ابن جرير الطبري : الرباني المنسوب إلى الربان: الذي يرب الناس، وهو الذي يصلح أمورهم ويربها، ويقوم بها ،  فالعالم بالفقه والحكمة من المصلحين، يرب أمور الناس بتعليمه إياهم الخير، ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم،

 وكان كذلك الحكيم التقي لله ، والولي الذي يلي أمور الناس على المنهاج الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور الخلق بالقيام فيهم، بما فيه صلاح عاجلهم وآجلهم، وعائدة النفع عليهم في دينهم ودنياهم؛ كانوا جميعا مستحقين أنهم ممن دخل في قوله عز وجل {ولكن كونوا ربانيين}فالربانيون إذا  هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا، ولذلك قال مجاهد: "وهم فوق الأحبار"، لأن الأحبار هم العلماء. والرباني: الجامع إلى العلم والفقه، البصر بالسياسة والتدبير، والقيام بأمور الرعية، وما يصلحهم في دنياهم ودينهم…ثم أخبر تعالى ذكره عنهم أنهم صاروا أهل إصلاح للناس، وتربية لهم بتعليمهم إياهم كتاب ربهم .( قال الضحاك في قوله تعالى : (بما كنتم تعلمون الكتاب؛ وبما كنتم تدرسون)  حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها تعلمون أي تفهمون معناه وقرئ تعلمون بالتشديد من التعليم   وبما كنتم تدرسون  تحفظون ألفاظه)

يقول لهم: كونوا أيها الناس سادة الناس وقادتهم في أمر دينهم ودنياهم، ربانيين بتعليمكم إياهم كتاب الله، وما فيه من حلال وحرام، وفرض وندب، وسائر ما حواه من معاني أمور دينهم، وبتلاوتكم إياه ودراستكموه)

قال ابن الأعرابي: لا يقال للعالم ربانيا حتى يكون عالما معلما عاملا

عن أبي يوسف، قال: كنت أمشي مع أبي حنيفة، فقال رجل لآخر:هذا أبو حنيفة، لا ينام الليل، فقال: واللّه لا يتحدث الناس عني بما لم أفعل، فكان يُحيي الليل صلاةً ودعاءً وتضرُّعاً...
ومن علامات الرباني الطائع أنه يحافظ على السنن ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، ويحرص على إحيائها و لا يستهين بسنة من هذه السنن وإنه من جملة البلايا التي أصيب بها المسلمون وجود فئة منهم يقسمون الدين إلى قشور ولباب ويعنون بالقشور تلك السنن الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ؛ وليت الأمر يتوقف عند ذلك بل الأدهى من ذلك هو أنهم يحتقرون من طبق تلك السنن  
2-أن يكون مخلصا   

الإخلاص ترك الرياء ويكون الداعي إلى الله تعالى على وجل دائم من ناحية أن تتزحزح نيته عن إرادته بالعمل وجه الله تعالى فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قوم  تركوا الإخلاص لله تعالى في التعليم والجهاد والنفقة في سبيل الله فصارت أعمالهم هباء منثورا 

وقصة أصحاب الغار الذين أطبقت عليهم الصخرة فسدت بابه فدعوا الله تعالى بخالص أعمالهم تَصلح دليلا على خوف المؤمنين من عدم الإخلاص فكان دعاؤهم (اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ) فلم يعتقد أحد منهم في عمله الإخلاص بل أحال أمره إلى الله فإذا لم يجزموا بالإخلاص فيه مع كونه أحسن أعمالهم فغيره أولى فيستفاد منه أن الذي يصلح في مثل هذا أن يعتقد الشخص تقصيره في نفسه ويسىء الظن بها ويبحث على كل واحد من عمله يظن أنه أخلص فيه فيفوض أمره إلى الله ويعلق الدعاء على علم الله به
ومن مرجحات العمل في ميزان الدين: أن يكون من أعمال القلوب الباطنة، فإنها مفضلة على أعمال الجوارح الظاهرة.

أولا: لأن الأعمال الظاهرة نفسها لا تقبل عند الله تعالى ما لم يصحبها عمل باطن هو أساس القبول، وهو النية، كما قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية ـ أو بالنيات".
والمراد بالنية: النية المجردة عن الرغبات الذاتية والدنيوية، الخالصة لله تعالى، فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. كما قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء).

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، وابتغى به وجهه".

وفي الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى قال: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكه"، وفي لفظ: "فهو للذي أشرك وأنا منه برئ".

وثانيا: لأن القلب هو حقيقة الإنسان، ومدار صلاحه أو فساده عليه. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب".

وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب هو موضع نظر الله تعالى، وعمله هو المعتبر، وذلك في قوله: "إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم".

والمراد: نظر القبول والرعاية.

وبين القرآن الكريم: أن النجاة في الآخرة، والفوز بالجنة، إنما تتم لمن سلم قلبه من الشرك والنفاق والأمراض المهلكات، وأناب قلبه إلى الله عز وجل. يقول تعالى على لسان نبيه الخليل إبراهيم: (ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم).

وقال تعالى: (وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب).

وتقوى الله تعالى ـ التي هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي أساس الفضائل والخيرات والمكاسب في الدنيا والآخرة ـ هي في حقيقتها ولبها أمر قلبي، ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث له: "التقوى ههنا" وأشار إلى صدره. ثلاثا، أي كرر الكلمة ثلاث مرات مع الإشارة الحسية بيده إلى صدره ليثبتها في العقول والأنفس.

وإلى ذلك أشار القرآن بإضافة التقوى إلى القلوب في قوله: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب).

إن أي عبادة من العبادات لا بد لقبولها من شرطين أساسيين : 
أ – الإخلاص لله تعالى  
ب – المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم 
فالداعية يجب عليه أن يبتغي بدعوته للأفراد والجماعات وجه الله تعالى ويجب عليه أن يبتعد عن كل ما يقربه من الرياء والسمعة أو أن يكون له أتباع أو جماعة أو حزب قال تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) سورة البينة : آية 5 

قال تعالى : (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (يوسف:108) 
وهي نص في وجوب الإخلاص لله تعالى خاصة في مجال الدعوة 
وقال تعالى : ( فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) سورة الكهف:آية 110
يقول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ(2)كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ) الصف 2-3

ولنتذكر ما ترشد إليه الآية الكريمة التي هي أصل من أصول الدعوة إلى الله تعالى : (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (يوسف:108) 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فلا بد مع التوحيد من الدعوة إليه، وإلا ، كان ناقصاً ، ولا ريب أن هذا الذي سلك سبيل التوحيد لم يسلكه إلا وهو يرى أنه أفضل سبيل، وإذا كان صادقاً في اعتقاده، فلا بد أن يكن داعياً إليه ، والدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله من تمام التوحيد ، ولا يتم التوحيد إلا به.

قوله: ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي((يوسف: من الآية108) ، المشار إله ما جاء به النبي ( من الشرع، عبادة ، ودعوة ، إلى الله : ( سبيلي ( طريقي.

قوله ( ادعو ( ، حال من الياء في قوله: ( سبيلي ( ،- ومعنى ذلك أن سبيلي هي الدعوة-  ويحتمل أن تكون استئنافا لبيان تلك السبيل
وقوله: ( إلى الله ( لأن الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين:

داع إلى الله.

داع إلى غيره.
فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله تعالى.

والداعي إلى غيره ، قد يكون داعياً إلى نفسه، يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بين الناس، ويحترم، ولهذا نجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به، ولا يغضب إذا ارتكبوا نهيا ً أعظم منه، لكن لم يدع إلى تركه.

وقد يكون داعيا على باطل، كما يوجد في كثير من الدول من علماء الضلال من علماء الدول، لا علماء الملل، يدعو إلى رؤسائهم.

من ذلك : لما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية، قام بعض علماء الضلال بالاستدلال عليها بآيات وأحاديث بعيدة الدلالة؛ بل ليس فيها دلالة، فهؤلاء دعو إلى غير الله.

ومن دعا إلى الله، ثم رأى  الناس فارين منه، فلا ييأس ويترك الدعوة ، فإن الرسول ( قال لعلي: « انفذ على رسلك؛ فو الله ، لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر النعم» يعني: أن اهتداء رجل واحد من قبائل اليهود خير لك من حمر النعم، فإذا دعا إلى الله ولم يجب ، فليكن غضبه من أجل أن الحق لم يتبع، لا لأنه لم يجب، فإذا كان يغضب لهذا، فمعناه أنه يدعو إلى الله، فإذا استجاب واحد ؛ كفى ، وإذا لم يستجب أحد ، فقد أبرأ ذمته أيضاً، وفي الحديث: « عن عباس عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهط والنبي ومعه رجل   والنبي وليس معه أحد »
.أي أن بعض الأنبياء لم يستجب لهم أحد وإن كانوا أدوا ما عليهم
ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق، والتحذير من الباطل، أن يتبين للناس أن هذا حق، وهذا باطل؛ لأن الناس إذا سكتوا عن بيان الحق، وأقر الباطل مع طول الزمن؛ ينقلب الحق باطلاً ، والباطل حقاً.

قوله: ( على بصيرة ( أي علم ، فتضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعلم؛ لأن أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص، أو عدم العلم ، وليس المقصود بالعلم في قوله: ( على بصيرة ( العلم بالشرع فقط، بل يشمل : العمل بالشرع، والعلم بحال المدعو، والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود ؛ وهو الحكمة.

فيكون بصيراً بحكم الشرع، وبصيراً بحال المدعو، وبصيراً بالطريق الموصلة لتحقيق الدعوة ؛ ولهذا  قال النبي ( لمعاذ: « إنك تأتي قوماً أهل كتاب ».

وهذه ليست كلها من العلم بالحكم الشرعي؛ لأن علمي أن هذا الرجل قابل للدعوة باللين، وهذا قابل للدعوة بالشدة، وهذا عنده علم يمكن أن يقابلني بالشبهات أمر رائد على العلم بالحكم الشرعي، وكذلك العلم بالطرق التي تجلب المدعوين؛ كالترغيب بكذا، والتشجيع؛ كقوله ( : « من قتل قتيلاً فله سلبه» ، أو بالتأليف ؛ فالنبي ( أعطى المؤلفة قلوبهم في غزوة حُنبن إلى مائة بعير، فهذا كله من الحكمة؛ فالجاهل لا يصلح للدعوة ، وليس محموداً، وليست طريقته طريقة الرسول ( ؛ لأن الجاهل يُفسد أكثر مما يُصلح.)

فلابد للداعية من إخلاص لله تعالى أولا ثم يدعو على علم وبصيرة – كما سنفصل في الفقرة التالية- ومن علامات إخلاصه أن يطبق ما يدعو الناس إليه
وقد ثبت الوعيد الشديد لأولئك الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : يا فلان ما لك ؟ ألم تكُ تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول بلى ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه )  
   

فهذا ذم لمن يأمر بالمعروف و لا يأتيه فإذا كان الداعية آمراً للمدعو بأمر هو نفسه لا يفعله أو ينهاه عن شيء ويفعله فإن دعوته تبوء بالفشل ، فلهذا يجب على الداعية أن يكون قدوة حسنة

فإذا أخلص الداعية عمله لله ورزق المدعو الاستقامة فإن الله تعالى يكتب للداعية مثل أجر المدعو و لا ينقص من أجره شيئاً 
ففي الحديث الصحيح : ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئاً   )

3-التزود من  العلم النافع :
ورد في فضل العلم أحاديث كثيرة منها "فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب"(
).

"فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم"(
).

ويزداد فضل العلم إذا علمه صاحبه لغيره، وتكملة الحديث السابق:

"إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير"(
).

وفي الصحيح: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه"(
).

إن العلم ضرورة شرعية خاصة للدعاة إلى الله ، فالعلم بالنسبة لهم سلاح يدافعون به عن دين الله عز وجل ويدحضون به الشبهات التي تلقى من أعدائه فهو سلاح بين أيديهم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عينان لا تمسهما النار أبداً عين بكت من خشية اللّه وعين باتت تحرس في سبيل اللّه)  

قال الطيبي: قوله عين بكت إلخ كناية عن العالم العابد المجاهد مع نفسه لقوله تعالى {إنما يخشى اللّه من عباده العلماء} حيث حصر الخشية فيهم غير متجاوزة عنهم فحملت النسبة بين العينين عين مجاهدة مع النفس والشيطان وعين مجاهدة مع الكفار والخوف والخشية مترادفان. وقيل بينهما فرق : فالخوف خشوع يردع قال بعض السلف خوف الله تعالى حجب قلوب الخائفين عن زهرة الدنيا وعوارض الشبهات )
 والخشية شعور قلبي
و يجب على من تعلم أن يعمل بعلمه وأن يدعو إليه ولهذا قيل :

العلم يهتف بالعمل 


فإن أجابه وإلا ارتحل

عن أنس رضي الله عنه : أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل أمكنه طلب العلم في الدنيا فلم يطلبه، ورجل علم علما فانتفع به من سمعه منه دونه )  

قال القرطبي   : كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء: إمام عادل لا يظلم، وعالم على سبيل الهدى، ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرضون على طلب العلم والقرآن، ونساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى )

وقال أيضا طلب العلم ينقسم إلى  قسمين:

· فرض على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة والصيام.

عن إبراهيم النخعي قال سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (طلب العلم فريضة على كل مسلم).

*وفرض على الكفاية؛ كتحصيل الحقوق وإقامة الحدود والفصل بين الخصوم ونحوه؛ إذ لا يصلح أن يتعلمه جميع الناس فتضيع أحوالهم وأحوال سراياهم وتنقص أو تبطل معايشهم؛ فتعين بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين، وذلك بحسب ما يسره الله لعباده وقسمه بينهم من رحمته وحكمته بسابق قدرته وكلمته.
ولهذا يكون علم الداعية شيئاً رئيسياً في دعوته وحياته  ، فإذا كانت قدرة الداعية العلمية محدودة ؛ فإنه ينبغي للداعية أن يستخدم الوسائل المتاحة كأن يهدي للمدعو كتاباً أو شريطاً مسموعاً أو مرئياً أو مجلة الخ 
وهذا ليس مبرراً لتقاعس الداعية عن طلب العلم بل يجب عليه أن يتزود أكثر من العلم   وأن يجعل لنفسه وقتاً يتزود من العلم الشرعي وأن يخالط العلماء

مراتب الأعمال

من فقه الداعية وعلمه أن يدرك أمورا عدة منها:   أن الأعمال عند الله متفاوتة المراتب، وأن هناك الأفضل والأحب إلى الله تعالى من غيره.

فقد صحت الأحاديث: "أن الإيمان بعض وستون ـ أو بضع وسبعون ـ شعبة، أعلاها: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق"(
)، فدل هذا على أن هذه الشعب متفاوتة في القيمة والدرجة.

وهذا التفاوت ليس اعتباطيا، ولكنه مبني على معايير وأسس ينبغي أن تراعى 
فمن حصافة المتعلم مثلا : أن يدرك أولوية العمل الدائم على العمل المنقطع[image: image1.png]



 و الأدوم من العمل : الذي يداوم عليه فاعله ويواظب عليه، بخلاف العمل الذي يقع منه بعض المرات في بعض الأوقات.وهذا ينطبق على طلب العلم وعلى غيره من الأمور والعبادات 
وفي هذا جاء الحديث الصحيح: "أحب العمل إلى الله أدومها وإن قل"(
).

وروى الشيخان عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم(
).

وعن عائشة أيضا: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، وعندما امرأة، قال: "من هذه؟" قالت: فلانة تذكر من صلاتها (تعني أنها تكثر جدا من الصلاة) قال: "مه! عليكم بما تطيقون، فوالله، لا يمل الله حتى تملوا".

قالت عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه(
).

و"مه" كلمة زجر عن تكلف المشقة الشديدة في العبادة، وتحميل النفس فوق طاقتها. وذلك أنه بالمداومة على القليل، تستمر الطاعة وتكثر بركتها، بخلاف الكثير الشاق، وربما ينمو القليل الدائم حتى يزيد على الكثير المنقطع، أضعافا كثيرة. ولهذا استقر في فطر الناس في سائر الأمور: أن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع.

وهذا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغلو في الدين والتشدد فيه، خشية أن يأتي عليه يوم يمل فيه العمل، أو تضعف طاقته عنه، بحكم الضعف البشري، فينقطع في وسط الطريق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى.

ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: "عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا"(
).

وقال: "عليكم هديا قاصدا (أي متوسطا) فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه"(
).

وسبب هذا الحديث ـ كما رواه بريدة ـ قال: خرجت ذات يوم لحاجة، وإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين يدي، فأخذ بيدي، فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن بين أيدينا برجل يصلي يكثر الركوع والسجود! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أتراه يرائي"؟! فقلت: الله ورسوله أعلم! فترك يده من يدي، ثم جمع يديه، فجعل يصوبهما ويرفعهما، ويقول: عليكم هديا قاصدا.. الحديث(
).

وعن سهيل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشددوا على أنفسكم، فإما هلك من كان قبلكم بشديدهم على أنفسهم، وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات"(
).

*أولوية العمل المتعدي النفع على القاصر[image: image2.png]



من علم الداعية أن ينتبه إلى كيفية ترجيح الأعمال لا سيما عند التعارض أو ضيق الوقت  فأكبر ما يساعد على ترجيح العمل: أن يكون أكثر نفعا من غيره. وعلى قدر نفعه للآخرين يكون فضله وأجره عند الله. ولهذا كان جنس أعمال الجهاد أفضل من جنس أعمال الحج، لأن نفع الحج لصاحبه، ونفع الجهاد للأمة، وفي هذا جاء قول الله تعالى: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون) التوبة: 19-20.

وكان الجهاد في سبيل الله أفضل عند الله وأعظم أجرا من الانقطاع للعبادة، مرات ومرات.
قال أبو هريرة: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة (عين صغيرة) من ماء عذبة، فأعجبته، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب؟! (أي للعبادة) ولن أفعل حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ويدخلكم الجنة، اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وجبت له الجنة"(
).

وفواق الناقة: ما بين رفع يدك عن ضرعها وقت الحلب ووضعها.

ومن هنا جاء تفضيل العلم على العبادة في جملة أحاديث، لأن منفعة العبادة للعابد، ومنفعة العلم للناس.. من هذه الأحاديث:

"فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع"(
).

ومن هنا قرر الفقهاء: أن المتفرغ للعبادة لا يأخذ من الزكاة، بخلاف المتفرغ للعلم، لأنه لا رهبانية في الإسلام، ولأن التفرغ المتعبد لنفسه، وتفرغ طالب العلم لمصلحة الأمة.

وعلى قدر من ينتفع بعلمه ودعوته يكون أجره ومثوبته.

يقول صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء"(
).

وهكذا يكون العمل الأفضل ما كان أكثر نفعا للآخرين.

وجاء في الحديث: "أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل: سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا"(
).

وهكذا كان كل عمل يتعلق بإصلاح المجتمع ونفعه أفضل من العمل المقصور النفع على صاحبه. وفي هذا قال صلى الله عليه وسلم: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة"(
).

ويروى: "لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين"!!

ومن هنا جاء فضل عمل الإمام العادل على عبادة غيره عشرات السنين، لأنه في اليوم الواحد، قد يصدر من القرارات ما ينصف آلاف المظلومين  ، ويرد الحق الضائع إلى أهله، ويعيد البسمة إلى شفاه حرمت منها. وقد يصدر من العقوبات ما يقطع سبيل المجرمين، ويستأصل شأفتهم، أو يفتح لهم باب الهداية والتوبة.

وقد يهيئ للناس من الأسباب، ويفتح لهم من الأبواب: ما يرد الشاردين إلى الله، ويهدي الضالين إلى طريقه، ويعين المنحرفين على الاستقامة.

وقد يقيم من المشروعات البناءة والنافعة ما يساعد على إيجاد عمل لكل عاطل، وخبز لكل جائع، ودواء لكل مريض، وبيت لكل مشرد، وكفاية لكل محتاج.

وهذا ما جعل كثيرا من علماء السلف يقولون: لو كانت لنا دعوة مستجابة لدعوناها للسلطان، فإن الله يصلح بصلاحه خلقا كثيرا.

ومن هنا روى الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة"(
).

و يؤيده حديث الترمذي عن أبي سعيد: "إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا: إمام عادل"، وقال الترمذي: حسن غريب(
).

كما يقويه حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان: "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم"(
).

4 - الأخلاق الفاضلة :
أقصر طريق إلى قلوب الناس هو محاسن الأخلاق تلك التي ترتقي بالعبد إلى مرافقة الأنبياء وحبهم له وإلى مدح الناس وأنسهم بصاحبها وقدوة الداعية في ذلك رسول الله ( يقول الله عز وجل مادحاً نبيه   : ( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) سورة القلم : آية 4

وقال ( : إن  من أحبكم إلي  أحسنكم أخلاقا) رواه البخاري 

فالأخلاق الفاضلة من أجمل ما يتحلى به الداعية فيتقرب إلى الله تعالى و  يستطيع الداعية أن يكسب الكثير من المدعوين 0و سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان خلقه القرآن  )
وهكذا يجب أن تكون أخلاقنا تمثلا بكتاب الله تعالى وتشبها برسول الله (
والأخلاق ضرورة للداعية لينجو عند ربه وليكون قدوة حسنة طيبة لغيره فيكسب بذلك لدعوته محبة الناس والتزامهم بما يأمرهم به  فالعامة لو وجدوا عند الداعية سيئة واحدة بين تسع وتسعين حسنة غلبوا السيئة على تلك الحسنات  لهذا يجب على الداعية أن يكون قدوة حسنة للمدعوين في مجال محاسن الأخلاق وغيرها     
وهنا نشير إلى أهم هذه الأخلاق في مجال الدعوة :
أ- التواضع : ( ومن تواضع لله رفعه الله )   

ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام :أنه كان يقضي للناس حوائجهم حتى كانت الجارية لتأخذ بيده عليه الصلاة والسلام فتطوف به في المدينة 0وكان عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان  
وقد وصف الله المؤمنين أنهم ( أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ) المائدة :آية 54
فيجب على الداعية أن لا يغفل عن هذا الخلق العظيم إن بعض الدعاة لكثرة مشاغلهم يصدر منهم تصرفات أو أفعالا كالشرود والتجهم فيفسرها  الناس على أنه متكبر فلا يفتح الداعية هذا الباب على نفسه وعليه بالصبر  

ب- الحلم : وهو أمر مهم للداعية وله أسوة حسنة بخيرة خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم ، ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال : ( كنت ماشياً مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة قال أنس : فنظرت إلى صفحة عاتق النبي وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال الأعرابي : يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك ، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بعطاء )    

فانظر إلى حلمه وتواضعه عليه الصلاة والسلام على هذا الأعرابي 0
فيلزم الداعية التخلق بهذا الخلق الحسن ولكن لا يصل به الحال إلى درجة الذل فأحياناً يصفح عمن أساء إليه لأنها من صفات المؤمنين وأحياناً أخرى ينتصر لنفسه لتظهر قوته ومكانته ويرهبه أعداء الله عز وجل   قال تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ) سورة الشورى : آية 39
ج-الابتسامة الصادقة والوجه البشوش: 
فالابتسامة الصادقة وبشاشة الوجه تعبِّر عن عاطفةٍ جيَّاشةٍ صادقةٍ داخل النفس، هذه العاطفة تحرِّك الوجدان وتهزُّ المشاعر، فترى أثرها نورًا يضيء وجه صاحبها، حتى ليكاد وجهه ينطق بما في قلبه من ودٍّ وحبٍّ للآخرين، فتنجذب القلوب إلى هذا الوجه البسَّام، وتشعر الأرواح بألفةٍ وودٍّ معه. 
فالابتسامة المشرقة على وجهٍ طلقٍ كفيلةٌ بأن تفتح مغاليق النفوس، وأن تنفذ إلى أعماق القلوب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب ابتسامةٍ لا مثيل لها، حتى قال عنه عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: (ما رأَيت أَحدًا أَكثر تبسُّمًا مِن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم)  

ويدعونا النبي صلى الله عليه وسلم نحن أيضًا إلى أن نكون من أصحاب الابتسامة الصافية الصادقة التي تُفتح لها القلوب، فقال صلى الله عليه وسلم: (تَبَسُّمكَ في وجه أخيك لك صدقة)  

وفي رواية لأبى داود والترمذي والنسائي وغيرهم مرفوعا: <<لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسطا، وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه فإن أجره لك  و وباله على من قاله>>. 

د-  التلطف والرفق بالمدعو :
يقول الله عز وجل : ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ) سورة النحل : آية 125
ويقول كذلك : ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ) سورة آل عمران : آية 159
وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه  )

ويقول أيضاً : ( إن الله رفيق يحب الرفق )  
فالداعية الناجح هو الذي يرفق بالمدعوين ويستخدم في دعوته الحكمة والموعظة الحسنة0
والرفق واللين من أخلاق الأنبياء فقد قال الله لموسى وهارون عندما أمرهما أن يذهبا إلى فرعون ذلك الطاغية المتكبر المتجبر الذي ادعى الألوهية فقال : ( مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي) سورة القصص:آية 38
وادعى الربوبية فقال ( فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى ) سورة النازعات : آية 24 0
قال الله لهما ( فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ) سورة طه : آية 44
فإذا كان هذا اللين المأمور به مع فرعون الطاغية فمع غيره أحرى وإذا كان الأمر للأنبياء فلنا فيهم أسوة حسنة  
ولهذا لما رأي النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد فأراد الصحابة أن يقعوا فيه ، والبول في المسجد منكر عظيم 0 قال لهم : ( دعوه وأهريقوا على بوله سجلاً من ماء ) الفتح 1/323
وفي رواية : ( لا تزرموا عليه بوله فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) رواه البخاري
والشواهد على هذا كثيرة من السنة  
فالمطلوب من الداعية هو التلطف مع المدعو والرفق به والأقربون أولى بالمعروف  
والنصيحة التي نطمع أن تكون سمة ظاهرة في الصحوة هي النصيحة المتكاملة التي تبطن الإخلاص وحسن القصد ، وسلامة النية وطهارة الطوية ، كما يجب أن تظهر بمظهر الشفقة والحرص على الإصلاح ، ولذلك أحب دائما أن أسمي الناصح الشفيق بأن له حسا إصلاحيا ، والناصح الصفيق بأنه ليس لديه حس إصلاحي .

قد يدلي الناصح الصفيق بكثير من الحق من فمه ، ولكن كلماته تخرج محتوية الاتهامات واللمز والهمز والنبز بالألقاب لعلماء الأمة وقادتها ( وأعني هنا دعاتها وقادة الصحوة الذين هم عندي أهل الحل والعقد على التحقيق ) .

مثل هذا النصح يولد ميتا ، ولا ينتفع به لا الناصح ولا المنصوح ، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ، كيف كان يتلطف مع المنصوح لدرجة أنه أنكر على الصحابة عندما نالوا من الأعرابي الذي بال في المسجد وقال : لا تزرموه ، أي لا تعكروه عليه بوله ، وكل ذلك من كمال عقله صلى الله عليه وسلم .

يحكي أحد الدعاة أنه صادق أخا ملتزما ، وزاره في بيته ، فوجد أخا له أصغر منه لكنه غير ملتزم ، فتوثق في المجلس بين الداعية وبين ذلك الأخ الأصغر نوع صداقة ، فسأل الداعية الشاب الصغير : لماذا لا تلتحي فإن اللحية سنة ، فسكت الشاب ، ولما خرج الداعية خرج معه الشاب ليودعه ، وأثناء سيره معه منفردين قال الشاب للداعية إنني فكرت مرارا أن ألتزم بدين الله وعزمت على ذلك ، ولكن كان أخي الأكبر كلما رآني قال لي شكلك بدون لحية مثل القرد المسلوخ ، فعنادا معه أغير رأيي وأصرف نظري عن موضوع الالتزام .
وهذا في حق فرد صغير في المجتمع ، فكيف بمجتمع الصحوة كله لو جابهناه بالقبيح من الكلام والصفيق من النصح الثقيل .
هـ- بذل المعروف وقضاء الحاجات:

فحسن الخلق ببذل المعروف للناس يقربهم إليك ويجعل لك يدا عندهم وتقرب بينك وبينهم    قال الحسن البصري: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. وقال القاضي عياض معرفا حسن الخلق: هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة  

فبذل المعروف من أهمِّ الوسائل التي يستطيع بها الداعية أن يأسر قلب من يدعوه، ويُعبِّر الشاعر عن الدور الذي يلعبه بذل المعروف وقضاء الحاجات في كسب ودِّ القلوب فيقول: 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم …… فطالما استعبد الإنسانَ إحسانُ 

و-حسن الإنصات: 
فحسن الإنصات –أخي الكريم- يلبِّي حاجةً هامَّةً لمن يحيطون بالداعية، ألا وهي تطلُّعهم إلى من يستمع إليهم وينصت لمشكلاتهم ويخفف همومهم ويفرح لفرحهم ويرشد سلوكهم. 
فحسن الإنصات  يحمل في طيَّاته رسالةً قلبيَّة تعبِّر عن الاحترام والتقدير والمحبَّة للمتحدِّث، وهذا بدوره يمدُّ جسور المودَّة والألفة بين القلوب ويعمّق المحبَّة بينها،

عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان أشد قريش حلما. قال ذات يوم وهو جالس في نادي قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده في المسجد، يا معشر قريش ألا أقوم إلى هذا فأكلمه، فأعرض عليه أمورا لعله أن يقبل منها بعضها، ويكف عنا؟ قالوا: بلى يا أبا الوليد، فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فيما قال له عتبة، وفيما عرض عليه من المال، والملك، وغير ذلك. حتى إذا فرغ عتبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فأستمع مني. قال أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم {حم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون} فلما سمعها عتبة أنصت لها، وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يستمع منه حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة، فسجد فيها ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ قال: سمعت قال: أنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلس

إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: والله إني قد سمعت قولا ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر، ولا بالسحر، ولا بالكهانة، والله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ".  

فهاهو الرسول صلى الله عليه وسلم ينصت لذلك الكافر بالرغم من رفضه لقوله وانتظر –بأبي هو وأمي – حتى فرغ من كلامه ليتسنى له أن يسمعه بعد ذلك ما يشاء وليغير رأيه في لك الدين

ويضرب لنا أحد الصالحين المثل والقدوة في حسن الإنصات للآخرين والعناية بخطابهم، بغضِّ النظر عن محتواه فيقول: "إنَّ الرجل ليحدّثني بالحديث فأنصت له كأنِّي لم أكن سمعته، وقد سمعته قبل أن يولد، فأريه كأنِّي إنَّما سمعته الآن منه". 

ز- الكلام الطيِّب الليِّن: 
فالكلام الطيِّب اللِّين من أعظم الوسائل أثرًا في إمالة قلوب الآخرين، وكسب ودّها، ولذا نجد المولى عزَّ وجلَّ يوصينا بأن ننتقي أطيب الكلمات، وأن نختار أجمل الألفاظ وأرقَّ العبارات عند حديثنا مع الآخرين، وذلك في قوله سبحانه تعالى: (وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن) الإسراء 53، 
ويدعونا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الالتزام بذلك التوجيه القرآني، بل ويرغِّبنا في التمسُّك به حين قال: (الكلمة الطيِّبة صدقة)  
 

عن عائشة رضي الله عنها  (إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما مبشرا) رواه مسلم   
5- كسب قلوب المدعوين :
يجب على الداعية أن يسعى لكسب القلوب حتى يحقق أثره فيهم لأن النفوس تنقاد لمن تحب هكذا جبلها الله تعالى ألا ترى أن أسرع الناس نقيادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هم من كانوا يخالطونه ويعرفونه ويحبونه ..كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة ..وكلمات أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها خير دليل على ذلك  غداة مفاجئة الوحي له أول مرة وقد أصابه صلى الله عليه وسلم  الفزع ( .. وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي فقالت له كلا أبشر 
فو الله لا يخزيك  الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق)
 
ولكي يكسب القلوب لا بد أن يتحلى الداعية بعدة صفات : أولا أن يكون محبا للناس  فالمحبة أصل كبير في دين الله تعالى وأولها محبة الله تعالى ومحبة رسوله ( ثم محبة عباد الله الصالحين ثم محبة الخير للخلق جميعا وهو أحد أسباب تفانيه في دعوتهم واجتهاده في إصلاحهم وفيها النجاة من كل سوء لا سيما إن تبعهما العمل يروي أنس عنه صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر، كما يكره أن يقذف في النار".

وأكد هذا حديث أبى موسى: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم، ولما يلحق بهم؟ قال: "المرء مع من أحب".

فدلت هذه الأحاديث على أن حب الله تعالى وحب رسوله وحب عباده الصالحين من أعظم القربات إلى الله تعالى، وإن لم يكن معها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة.

وقد جبلت القلوب على محبة من يتمنى لها الخير ولذا استقر في نفوس الناس التفاؤل بالتسليم عليهم ومحبة التبشير بالخير وحب الهدية والتعاون وكل تلك الخصال ضبطها الشرع بتوجيهاته 

وما ذاك إلا لأن هذا الحب النقي عمل من أعمال القلوب، التي لها منزلتها عند الله عز وجل كبيرة ويدل على أن من يتحلى به هي نفوس طيبة .

 فيجب أن يتزين الداعي إلى الله تعالى بهذا الحب فيحب ربه ورسوله ودعوته ويحب من يدعوهم إلى الله تعالى 

ثانيا ومما يفتح قلوب الناس لدعوة الداعية : حسن الخلق و لطف المعشر وجمال الهيئة وحُسن الهندام وطيب الرائحة، من الأمور التي تساعد الداعية على كسب قلوب الآخرين، لأنَّ النفس بطبيعتها تميل وتنجذب إلى كلِّ جميل، وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الله تعالى جميلٌ يحبُّ الجمال، ويحبُّ أن يرى أثر نعمته على عبده)  

عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كان مصعب بن عمير رضي الله عنه لي خدناً وصاحباً منذ يوم أسلم إلى أن قتل رحمه الله بأحد، خرج معنا إلى الهجرتين جميعاً بأرض الحبشة، وكان رفيقي من بين القوم، فلم أر رجلاً قط كان أحسن خلقاً ولا أقل خلافاً منه.  

عن حبة بن جوين قال: كنا عند علي رضي الله عنه فذكرنا بعض قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأثنى القوم عليه فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما رأينا رجلاً كان أحسن خلقاً، ولا أرفق تعليماً، ولا أحسن مجالسة، ولا أشد ورعاً من عبد الله بن مسعود!!  

عن عبد الله بن عمرو قال: ثلاثة من قريش، أصبح قريش وجوهاً، وأحسنها أخلاقاً، وأثبتها جناناً، إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك: أبو بكر الصديق وأبوعبيدة بن الجراح وعثمان بن عفان)

 عن أبي إسحاق عن رجل قد سماه قال رأيت رجلا طيب الريح   نظيف الثوب   قائما إلى دبر الكعبة يصلي وغلام خلفه كلما تعايا عليه 
فتح عليه فقلت من هذا فقالوا عثمان )

وعن عبد الرحمن بن خنيس الأسدي  قال رأيت ابن مسعود   نظيف الثوب   طيب الريح   ) 
ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إنَّه ليعجبني الشابُّ الناسك، نظيف الثوب، طيِّب الريح)، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: (إنِّي ما رأيت أحدًا أنظف ثوبًا ولا أشدُّ تعهُّدًا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبًا وأشدّه بياضًا من أحمد بن حنبل). 


6- تفقُّد الأحوال ومتابعتها: 
فمن الأمور التي تُدخل السرور على النفس، وتزيد الألفة بين القلوب أن يجد الإنسان من يتفقَّد أحواله ويسأله عنها ويتابع أخباره، ففي هذا تعبيرٌ عن جميل العناية والاهتمام به، ممَّا يورث المحبَّة والودَّ بين هذين القلبين، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يتابع أخبار أصحابه ويتفقَّد أحوالهم، رغم ما يتحمَّله من أعباءٍ وتبعاتٍ عظام، كما يحكي عنه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيقول: تزوَّجت امرأةً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يا جابر، تزوَّجت؟) قلت: نعم، قال: (بِكرٌ أم ثيّب؟) قلت: ثيِّب، قال: (فهلا بكرًا تلاعبها؟) قلت: يا رسول الله، إنَّ لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، قال: (فذاك إذن)  
 . 

7- المخالطة والتباسط: 
كذلك –أخي الكريم- من الأمور التي تنمِّي الألفة والمودَّة والحبَّ بين القلوب أن يكون الداعية مخالطًا لمن يدعوه، متباسطًا معه، متواضعًا له، كما علَّمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه حين قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا، حتى يقول لأخٍ لي صغيرٍ: (يا أبا عمير، ما فعل النغير؟) 
 ، والنغير طائرٌ صغيرٌ كالعصفور. 

فالداعية يتفهم فروق الاهتمامات ويدرك متطلبات السن فعن عائشة رضي الله عنها قالت ثم كنت ألعب بالبنات  عند النبي  صلى الله عليه وسلم  وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله  صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي) 
ومن المجالات المقترحة التي يمكن للداعية أن يخالط فيها من يدعوهم لتزداد الألفة بينهم: الاجتماع معهم على الطعام، المشاركة في لعب رياضةٍ جماعيَّةٍ معهم، السفر معهم.. إلخ.

  
8- يتودد إلى الناس بالسلام : 
فإلقاء السلام من الوسائل التي تقرّب النفوس، وتزيد الألفة، وتشيع الحب والمودَّة، كما علَّمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: (أولا أدلُّكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السّلام بينكم)  
. 

قد صافح النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب حين قدم من الحبشة، وأمر بها، وندب إليها، وقال: (تصافحوا يذهب الغل)
 وروى غالب التمار عن الشعبي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا

قال القرطبي في التفسير   : قد جاء في المصافحة حديث يدل على الترغيب فيها، والدأب عليها والمحافظة؛ وهو ما رواه البراء بن عازب قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فقلت: يا رسول الله! إن كنت لأحسب أن المصافحة للأعاجم؟ فقال: (نحن أحق بالمصافحة منهم ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما ونصيحة إلا ألقيت ذنوبها بينهما)
.



9- مناداةٌ بأحب الأسماء: 
فمناداة الإنسان بالاسم المحبَّب إليه يفتح قلبه، ويشرح صدره، ويدخل السرور على نفسه،

عن حنظلة بن حذيم
 : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم :  كان يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه، وأحب كناه )  

وفي هذا يروى الحديث  (: ثلاث يصفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه )  
 وقد ورد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
قال الغزالي في الإحياء :   فيندب إكرام الصاحب والجليس ندباً مؤكداً، وتتعدد الوصية بآداب الصحبة، فمنها كتمان السرّ وستر العيوب والسكوت عن تبليغ ما يسوءه من مذمة الناس إياه وإبلاغ ما يسره من ثناء الناس عليه وحسن الإصغاء عند الحديث وترك المراء فيه، وأن يدعوه بأحب أسمائه إليه، وأن يثني عليه بما يعرف من محاسنه ويشكره على صنيعه في حقه، ويذب عنه في غيبته وينهض معه في حوائجه من غير إحواج إلى التماس وينصحه باللطف والتعريض إن احتاج. ويعفو عن زلته وهفوته ولا يعيبه ويدعو له في الخلوة في حياته ومماته ويؤثر التحقيق عنه وينظر إلى حاجاته ويروح قلبه في مهماته ويظهر الفرح بما يسرّه، والحزن بما يضره ويضمر مثل ما يظهره فيه ليكون صادقاً في ودّه سراً وعلناً ويبدأه بالسلام

عند إقباله ويوسع له في المجلس، ويخرج له من مكانه، ويشيعه عند قيامه، ويصمت عند كلامه حتى يفرغ من خطابه. وبالجملة يعامله بما يحب أن يعامل به اهـ. وقال غيره: المجالسة وإكرام الجلساء أن يوسع للجليس ويقبل عليه ويصغي لحديثه ويتمكن من الجلوس معه غير مستوفز ولا يعبث بلحيته ولا خاتمه ولا يشبك أصابعه ولا يضع إصبعه في أنفه ولا يكثر البصاق والتنخم والحكايات المضحكات ولا يحدث عن إعجابه بولده أو حليلته أو طعامه أو شعره أو تأليفه أو درسه ولا يكثرن الإشارة بيده ولا الالتفات.
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يجب على الداعية المؤثر  الاعتراف بالضرورات التي تطرأ في حياة الناس، سواء أكانت ضرورات فردية أم جماعية، فلا يحمل من يدعوه على العزائم فقط دون نظر فيما يطرأ عليه من أحوال ومستجدات ..فالمشغول مثلا قد لا تجد منه الجهد الذي يبذله الفارغ فمن حكمة الداعية مراعاة الفرق بين أوقات الانشغال والفراغ فيكلفه في الفراغ ما يشغل وقته بالنافع من العلوم وغيرها بينما لا يتنازل له عن حدود دنيا من الواجبات والالتزام بالفرائض في وقت الانشغال وقس على هذا الصحة والمرض والمعاناة من مشكلات أسرية وغير ذلك فقد جعلت الشريعة لهذه الضرورات أحكامها الخاصة وأباحت بها ما كان محظورا في حالة الاختيار من الأطعمة والأشربة  والملبوسات والعقود والمعاملات، وأكثر من ذلك أنها نزلت الحاجة في بعض الأحيان ـ خاصة كانت أو عامة ـ منزلة الضرورة أيضا، تيسيرا على الأمة ودفعا للحرج عنها.

والأصل في ذلك ما جاء في القرآن الكريم عقب ذكر الأطعمة المحرمة في أربعة مواضع من القرآن الكريم رفع فيها الإثم عن متناولها مضطرا غير باغ ولا عاد.
(فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم) البقرة: 173.

وما جاء في السنة بعد تحريم لبس الحرير على الرجال: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حكة بهما فأذن لهما بلبسه تقديرا لهذه الحاجة.
ومن تلك الضرورات إدراك أهمية  العمل في أزمان الفتن والمحن والشدائد التي تحيق بالأمة، وتثبيت المدعويين على ذلك  وتربيتهم على الثبات فالعمل الصالح هنا دليل القوة في الدين، والصلابة في اليقين، والثبات على الحق. كما أن الحاجة إلى صالح العمل في هذا الزمن أشد من الحاجة إليه في سائر الأزمان.

ففي الصحيح: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف"(
).
وأكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"(
).

وقوله: "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره ونهاه فقتله"(
).

"أفضل الشهداء: الذين يقاتلون في الصف الأول، فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون (أي يتمرغون) في الغرف العلا من الجنة، يضحك إليهم ربك، فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه"(
).

ومن أجل هذا كان فضل الثابت على دينه، في أزمان الفتن، وأيام المحن، حتى جعل بعض الأحاديث المستمسك بدينه في أيام الصبر، له أجر خمسين من بعض الصحابة.

فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم عن أبى أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني قال: قلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: (عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا) المائدة: 105. 

قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ائتمروا بالمعروف، وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه(
)، فعليك بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله" رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، زاد أبو داود والترمذي: قيل: يا رسول الله، أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: "بل أجر خمسين منكم"(
).

والخطاب في الحديث لا يشمل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومن أهل بدر، وأهل بيعة الرضوان، وأمثالهم، فهؤلاء لا يطمع أحد بعدهم في بلوغ منزلتهم، ولكنه يستثير همم العاملين للإسلام اليوم في أجواء الفتن المتلاحقة، بما وعدهم الله على لسان رسوله من الأجر المضاعف: أجر خمسين في عصور النصر والازدهار. وقد تحقق ما نبأ به الرسول الكريم، فأصبح العامل لدينه، الصابر عليه، كالقابض على الجمر، فهو يضطهد في الداخل، ويحارب من الخارج، وتجتمع كل قوى الكفر على عداوته والكيد له، وإن اختلفت فيما بينها، والله من ورائهم محيط،  
وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عبادة في الهرج كهجرة إلي"(
).

"الهرج" هو: الاختلاف والفتن، وقد فسر في بعض الأحاديث بالقتل، لأن الفتن والاختلاف من أسبابه، فأقيم المسبب مقام السبب.
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وهو من  الاعتراف بالتغير الذي يطرأ على الناس سواء أكان سببه فساد الزمان كما يعبر الفقهاء، أو تطور المجتمع، أو نزول ضرورات به، ومن ثم أجاز فقهاء الشريعة تغيير الفتوى بتغير الأزمان والأمكنة والأعراف والأحوال، مستدلين في ذلك بهدي الصحابة وعمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نهتدي بسنتهم ونعض عليها بالنواجذ. بل هو ما دلت عليه السنة النبوية، وقبلها القرآن الكريم، 
يقول ابن القيم في إعلام الموقعين : ينبغي له أن يكون فقيها في معرفة مكر الناس وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم , فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال , وذلك كله من دين الله تعالى 
 ويقول الأستاذ صبحي المحمصاني مسجلا موقف الصحابة في كتابه "تراث الخلفاء": وقد أقروا مبدأ تغير الاجتهاد فتوسع عمر الفاروق بوجه خاص في الاجتهاد وفي تفسير النصوص بما يلائم حكمة التشريع وفلاح العباد ويناسب تطور الزمان والمكان وتقلبات الأحوال وتعرض في ذلك لمسائل عديدة منها المؤلفة قلوبهم والطلاق الثلاثي المتسرع وبيع أمهات الأولاد وعدم التغريب في الحدود وإعفاء السارق من القطع عام المجاعة وتطوير عقوبة التعزير تأديباً وزجراً للمذنبين والمجرمين وتحديد عاقلة الدية في القتل والجراح وتفصيل أمور ضريبة الخراج"
.
وقد روي عن عمر بن عبد العزيز قوله: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.

وقد قال ابن رشد إن لله أحكاماً لم تكن أسبابها موجودة في الصدر الأول فإذا وجدت أسبابها ترتبت عليها أحكامها.
هذه القاعدة وردت في مجلة الأحكام العدلية بعنوان: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان".

وهي قاعدة ليست على إطلاقها فليست كل الأحكام تتأثر بتغير الزمان فوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين والكثير من أحكام المعاملات والأنكحة وكذلك فإن المنهيات القطعية كالاعتداء على النفس والأموال والأعراض وارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأكل أموال الناس بالباطل ومنها الغش والخيانة ومحرمات عقود الأنكحة ومحرمات عقود البيوع المشتملة على الربا أو الغرر الفاحش أو الجهالة فكل تلك لا تستباح إلا بالضرورات التي تبيح المحظورات.

وإنما نقصد بالتغير ما قد يطرأ من صور تدخل في إطار عام مما أباحه الإسلام
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مراعاة سنة التدرج، جريا على سنة الله تعالى في عالم الخلق، وعالم الأمر، واتباعا لمنهج التشريع الإسلامي في فرض الفرائض من الصلاة والصيام وغيرهما، وفي تحريم المحرمات كذلك.

ولعل أوضح مثل معروف في ذلك هو تحريم الخمر على مراحل معروفة في تاريخ التشريع الإسلامي، لا يجهلها دارس.
ولعل رعاية الإسلام للتدرج هي التي جعلته يبقي على "نظام الرق" الذي كان نظاما سائدا في العالم كله عند ظهور الإسلام، وكان إلغاؤه يؤدي إلى زلزلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فكانت الحكمة في تضييق روافده بل ردمها كلها ما وجد إلى ذلك سبيل، وتوسيع مصارفه إلى أقصى حد، فيكون ذلك بمثابة إلغاء للرق بطريق التدرج.

وهذه السنة الإلهية في رعاية التدرج ينبغي أن تتبع في سياسة الناس عندما يراد تطبيق نظام الإسلام في الحياة اليوم، بعد عصر الغزو الثقافي والتشريعي والاجتماعي للحياة الإسلامية.

فإذا أردنا أن نقيم "مجتمعا إسلاميا حقيقيا" فلا نتوهم أن ذلك يتحقق بجرة قلم، أو بقرار يصدر من ملك أو رئيس، أو مجلس قيادة أو برلمان.

إنما يتحقق ذلك بطريق التدرج، أعني بالإعداد والتهيئة الفكرية والنفسية والأخلاقية والاجتماعية، وإيجاد البدائل الشرعية للأوضاع المحرمة التي قامت عليها مؤسسات عدة لأزمنة طويلة.

ولا نعني بالتدرج هنا مجرد التسويف وتأجيل التنفيذ، واتخاذ كلمة التدرج "تكأة" لتمويت فكرة المطالبة الشعبية الملحة بإقامة حكم الله، وتطبيق شرعه، بل نعني بها تعيين الهدف، ووضع الخطة، وتحديد المراحل، بوعي وصدق، بحيث تسلم كل مرحلة إلى ما بعدها بالتخطيط والتنظيم والتصميم، حتى تصل المسيرة إلى المرحلة المنشودة والأخيرة التي فيها قيام الإسلام، كل الإسلام.

وهو نفس المنهاج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم لتغيير الحياة الجاهلية إلى حياة إسلامية، كما بينا ذلك في الفصل السابق.

ومن المواقف التي لها مغزى ما رواه المؤرخون عن عمر بن عبد العزيز، الذي يعده علماء المسلمين "خامس الخلفاء الراشدين" وثاني العمرين، لأنه سار على نهج جده الفاروق عمر بن الخطاب: أن ابنه عبد الملك ـ وكان شابا تقيا متحمسا ـ قال له يوما: يا أبت، مالك لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق!!

يريد الشاب التقي الغيور من أبيه ـ وقد ولاه الله إمارة المؤمنين ـ أن يقضي على المظالم وآثار الفساد والانحراف دفعة واحدة، دون تريث ولا أناة، وليكن بعد ذلك ما يكون!

ولكن الأب الراشد قال لابنه: لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة، فيدعوه جملة، ويكون من ذا فتنة(
)!

يريد الخليفة الراشد أن يعالج الأمور بحكمة وتدرج، مهتديا بسنة الله تعالى في تحريم الخمر، فهو يجرعهم الحق جرعة جرعة، ويمضي بهم إلى المنهج المنشود خطوة خطوة. هذا هو الفقه الصحيح(
).
13- حسن اختيار ما نطرحه :
لابد من العناية بالثقافة التي تقدم إلى الجمهور المسلم، وضرورة تنويعها وتلوينها، فمنها ما يقدم إلى المثقفين ثقافات مدنية مختلفة؛ وفي نفس الوقت تلتزم المنهج الإسلامي الأصيل الذي يحافظ على ثوابت الكتاب والسنة ويرسخ العقيدة وينفر من البدع

وكثيرا ما يقع الداعية في فخ الفرق الثقافي فيخاطب العامة بحديث الخاصة أو العكس وكلا الأمرين خطأ  فما يقدم إلى العامة وأشباه العامة من العمال والفلاحين، ومن قاربهم يجب أن يكون مجملا يخاطبهم بما يفهمون ويجمل لهم ما يحتاجون بغير ترفع ولا إسفاف.

وكثيرا ما حشا الوعاظ والمدرسون ـ أو المؤلفون المكثرون ـ أدمغة الناس بأفكار ومعلومات دينية يرددونها، ويحفظونها عن ظهر قلب، وما أنزل الله بها من سلطان، ولا قام عليها من محكمات الشرع برهان، مصدرها الإسرائيليات في التفسير، والأحاديث الواهية والموضوعة وما لا أصل له!

مثل الكلام عن "الحقيقة والشريعة"، أو "الحقيقة المحمدية" أو أن النبي هو أول خلق الله، أو الكلام المبالغ عن عالم "الأولياء" و"الكرامات" مما لم يقم عليه دليل من دين، ولا برهان من علم، ولا سند من منطق.

14-   الاهتمام بما اهتم به القرآن
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ومن المعايير التي ينبغي الرجوع إليها في بيان ما هو أحق وأولى بالرعاية والتقديم على غيره: أن نعنى بالأمر على قدر ما عني به القرآن الكريم.

فما اهتم به القرآن كل الاهتمام، وكرره في سوره وآياته، وأكده في أمره ونهيه، ووعده ووعيده، يجب أن تكون له الأولوية والتقديم والعناية في تفكيرنا وفي سلوكنا، وفي تقويمنا وتقديرنا.
وذلك مثل الإيمان بالله تعالى، وبرسالاته إلى أنبيائه، وبالدار الآخرة، وما فيها من ثواب وعقاب، وجنة ونار.

ومثل أصول العبادات والشعائر من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والصيام والحج وذكر الله تعالى وتسبيحه وتحميده واستغفاره والتوبة إليه، والتوكل عليه والرجاء في رحمته والخشية من عذابه، والشكر لنعمائه، والصبر على بلائه. إلى آخر تلك العبادات القلبية الباطنة، والمقامات الربانية العالية.

ومثل أصول الفضائل ومكارم الأخلاق، ومحاسن الصفات من الصدق والأمانة والقصد والعفاف، والحياء والتواضع، والبذل والسخاء، والذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين، والرحمة بالضعفاء، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وإكرام الجار، ورعاية المسكين واليتيم وابن السبيل.

وما اهتم به القرآن اهتماما قليلا، نعطيه مثل ذلك القدر من الاهتمام ولا نبالغ فيه، مثل "الإسراء" بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذي أعطاه القرآن آية واحدة، وليس كالغزوات التي أخذت سورا كاملة.

أما "مولد النبي" فلم يعره القرآن التفاتا، فدل على أنه أمر غير ذي بال في الحياة الإسلامية، إذ لم يرتبط به معجزة كما ارتبط بميلاد المسيح، كما لم يرتبط به عمل أو عبادة تطلب من المسلمين على وجه الإيجاب، ولا على وجه الاستحباب.

فهذا معيار لا يخطئ، لأن القرآن هو عمدة الملة، وأصل الدين، وينبوع الإسلام، والسنة إنما تأتي شارحة مبينة. والله تعالى يقول: (إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم)الإسراء:9، ويقول: (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم)المائدة: 15-16.

وقال تعالى: (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين)النحل: 89.

والمقصود: أنه بين الأصول التي لابد منها ليقوم الدين على أساس مكين، فما من أصل من الأصول الكلية التي تحتاج إليها الحياة الإسلامية، إلا وهو منبثق من القرآن، إما مباشرة أو بالاستنباط.

وقد جاء عن الخليفة الأول قوله: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب الله.

وبعد فهذه أهم صفات الداعية وأهم ما يجب أن يتحلى به فلنجتهد في تحصيلها والالتزام بها فينفعنا الله تعالى في الدنيا والآخرة 
ثبت المراجع

 كتب الحديث : 

· صحيح  البخاري
· صحيح مسلم
· المستدرك على الصحيحين  للحاكم

-   المستخرج على صحيح مسلم
-   صحيح ابن حبان  
-   الجامع الصغير  للإمام السيوطي
-   طبقات ابن سعد 

-   مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي  
-  الأدب المفرد للإمام البخاري 

 -  سنن البيهقي 
-   إرواء الغليل
-  المعجم الأوسط الطبراني  

-   كنز العمال

-   سنن أبي داود    

-   سنن الترمذي  

-    سنن ابن ماجه 
-   تخريج أحاديث الإحياء للحافظ زين الدين العراقي
كتب شروح :

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري – للحافظ ابن حجر العسقلاني  

-شرح الإمام يحي بن شرف النووي لصحيح مسلم 
-كشف الخفاء للعجلوني
كتب التفسير :

 -تفسير الطبري

 - تفسير القرطبي

  -الدر لمنثور للسيوطي

كتب أخرى :

-البداية والنهاية  للحافظ ابن كثير 
· دلائل النبوة - أبو نعيم  
· بدائع الفوائد – ابن قيم الجوزية
·  لسان العرب لابن منظور

القول المفيد على كتاب التوحيد – محمد بن صالح العثيمين – ط دار الفجر

-الموافقات - للشاطبي 

-مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية » د يوسف القرضاوي

 -فقه الأولويات / للدكتور يوسف القرضاوي
تراث الخلفاء الراشدين – صبحي المحمصاني
معايير الوسطية في الفتوى-  عبد الله بن بية
� - رواه البخاري : 6137


� - في لسان العرب : التَّعَصُّبُ:   من العَصَبِـيَّة. و العَصَبِـيَّةُ: أَن يَدْعُوَ الرجلَ إِلـى نُصْرةِ عَصَبَتِه، والتَّأَلُّبِ معهم، علـى من يُناوِئُهُم، ظالـمين كانوا أَو مظلومين.(1/607)


� - فتح الباري ج 11





� - رواه أبو داود 2/76-77 حديث 1478 - والترمذي5/211 حديث 3299 ،  وابن ماجه 2/  1258 حديث 3828





� - الترمذي  2635





� - تفسير ابن كثير 1/378


� - تفسير الطبري ج 3/327-  عند قول الله تعالى ( ولكن كونوا ربانيين ) سورة آل عمران


� - أخرجه ابن حبان في صحيحه حديث  6430(14/339)


� - بتصرف من القول المفيد على كتاب التوحيد – محمد بن صالح العثيمين – ط دار الفجر ص 81


� - الفتح 6/331 والنووي على مسلم 18/118


� - )  صحيح مسلم : 2674 النووي على مسلم 16/227





(�) 	رواه أبو نعيم في « الحلية» عن معاذ « صحيح الجامع الصغير»: (4212)، وهو جزء من حديث أبي الدرداء في فضل العلم ، رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان. المصدر نفسه (6297).


(�) 	جزء من حديث رواه الترمذي عن أبي أمامة وقال: حسن صحيح غريب ( 2686) وهو في « صحيح الجامع الصغير» (4213).


(�) 	جزء من حديث أبي أمامة السابق.


(�) 	رواه البخاري عن عثمان.


� - أخرجه الترمذي : 1644


� -  كتاب التخويف من النار 1/6


� - السيوطي في الجامع الصغير  1058


� - ( ج4)عند الآية 22 من آل عمران


(�) 	الحديث رواه الجماعة عن أبي هريرة : البخاري بلفظ: « بضع وستون». ومسلم: « بضع وسبعون» وفي رواية : « أو بضع وستون» والترمذي: « بضع وسبعون» والنسائي كلهم في كتاب الإيمان ، وأبو داود في « السنة » وابن ماجة في « المقدمة»


(�) 	متفق عليه، عن عائشة « صحيح الجامع الصغير»: 163.


(�) 	متفق عليه، انظر: « اللؤلؤ والمرجان » (429).


(�) 	متفق عليه ـ المصدر نفسه (449).


(�) 	متفق عليه عن عائشة أيضاً: « صحيح الجامع الصغير » (4085).


(�) 	أحمد والحاكم والبيهقي عن بريدة ـ المصدر السابق (4085).


(�) 	ذكره الهيثمي في المجمع: 1/62، وقال : أحمد رجاله موثقون.


(�) 	قال الهيثمي: رواه الطبراني في « الأوسط » و « الكبير » ، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وثقة جماعة، وضعفه آخرون « المجمع»: ( 1 /62.


(�) 	رواه الترمذي وحسنة (1650) والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي: 2/68.


(�) 	رواه البزار والطبراني في « الأوسط » والحاكم عن حذيفة ، والحاكم أيضاً عن سعد، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي: 1/92، وذكره في « صحيح الجامع الصغير» (4214).


(�) 	رواه مسلم عن أبي هريرة.


(�) 	رواه أبن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والطبراني عن ابن عمر، وحسنه في « صحيح الجامع الصغير» (176).


(�) 	رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وابن حبان المصدر السابق (2592).


(�) 	قال المنذري في « الترغيب » رواه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » وإسناد « الكبير » حسن.


(�) 	رواه في « الأحكام» (1329).


(�) 	وحسنه الحافظ ابن حجر أيضاً، وصححه الشيخ شارك في تخريج المسند برقم (8030)، وأطال في تخريجه ، ويشهد له أ؛اديث أخرى ثبتت في أفراده الثلاثة. انظر كتابنا: « المنتقى من الترغيب والترهيب» حديث (513) طبعة دار الوفاء.


� - 3549 البخاري  وفي رواية الترمذي أحاسنكم أخلاقا  وزاد الترمذي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة ح 2018


� - رواه مسلم رقم ( 746 )


� - النووي على مسلم 16/141


� - الفتح 10/503


� - رواه الترمذي بسندٍ حسن 3721.


� - رواه الترمذي بسندٍ حسن 2022.





� - رواه مسلم برقم ( 2594


� - البخاري 10/375 ومسلم برقم ( 2165 )�


� - ( ذكرهما النووي في شرح مسلم كتاب الفضائل)


� - أنظر الدر لمنثور ج 7 ونسبه لابن اسحق وغيره





� - رواه البخاري 2827.


� - متفق عليه : البخاري 6581- ومسلم 159


� - رواه مسلم (91) ، وأبو داود (4091) ، والترمذي (1999)





� - أخرجه ابن سعد (3/82)


� - أخرجه ابن سعد (3/110)





� - رواه الطبراني وإسناده حسن وذكره البيهقي في المجمع برقم 14938�


� - التعايا عن الشيء : العجز عنه والمراد أن الفتى يذكره بالقرآن إن نسي  


� - ابن سعد في الطبقات 3/75


� - ابن سعد في الطبقات 6/209


� - مسلم 715


� - رواه البخاري : 5778 – مسلم :2150


� - رواه مسلم (54)


� - رواه مالك ح 1617


� - ( ج 9 لسورة يوسف )


� - حنظلة بن حذيم قال يعقوب بن إسحاق حنظلة بن حنيفة بن حذيم قال قال حذيم يا رسول الله أني رجل ذو سن وهذا أصغر بني فسمت عليه قال تعالى يا غلام فأخذ بيدي ومسح برأسي وقال بارك الله فيك أو بورك فيك فرأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم فيمسح يده ويقول بسم الله فيذهب الورم ( التاريخ الكبير 3/37 )


� - أخرجه السيوطي في الجامع الصغير : برقم 7092 وقال حسن





� - أخرجه الحاكم في المستدرك عن عثمان بن طلحة ووثق رواته و( السيوطي في الجامع 3490 ) وضعفه





(�) 	رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة (( صحيح الجامع الصغير)): (6650).


(�) 	ابن ماجه عن أبي سعيد، وأحمد وابن ماجه والطبراني والبيهقي في (( الشعب )) عن أبي أمامة ، وأحمد والنسائي والبيهقي عن طارق بن شهاب المصدر نفسه (1100).


(�) 	رواه الحاكم والضياء عن طابر ، وحسنه في (( صحيح الجامع الصغير)) (3676).


(�) 	أحمد وأبو يعلي والطبراني عن نعيم بن همار (( صحيح الجامع الصغير )): (1107).


(�) 	زاد عند ابن ماجه هنا: (( ورأيت أمراً لا يدان له به )) أي رأيت من الفساد ما لا يقبل لك به ولا قدرة لك عليه ، وهي زيادة مهمة في الحديث، تدل على أن الإنسان لا يدع الأسر والنهي إلا عندما يعجز، ويكون التغيير أكبر من طاقته وجهده.


(�) 	رواه أبو داود في الملاحم (4341). والترمذي في التفسير (3060) وقال : حسن غريب وابن ماجه في الفتن (4014).


(�) 	رواه أحمد ومسلم، والترمذي، وابن ماجه (( صحيح الجامع الصغير وزيادته)): (3974).


� - صبحي المحمصاني                     تراث الخلفاء الراشدين ص 589


� - من بحث معايير الوسطية في الفتوى للشيخ عبد الله بن بية ص 4


� -  باختصار من فقه الأولويات – الدكتور يوسف القرضاوي – ص 96 دار الرسالة


(�) 	انظر: «الموفقات » للشاطبي : 2/94.


(�) 	انظر « مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية » د يوسف القرضاوي فصل « الواقعية » ص 120/121.


� - انظر فقه الأولويات للدكتور يوسف القرضاوي 
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